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سورة الشمس : الآيتان 3 - 4 
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اختار شيخ الإسلام أن الضمير المنصوب في قوله تعالى : [image: image11.png]
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 يعود إلى الشمس . 

قال ـ رحمه الله ـ عند هذه الآية : " وضمير التأنيث في [image: image17.png]
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 لم يتقدم ما يعود عليه إلا الشمس فيقتضي أن النهار يجلي الشمس ، وأن الليل يغشاها ، والتجلية : الكشف والإظهار ، والغشيان : التغطية واللبس " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في مرجع الضمير المؤنث المنصوب في الآيتين ، وإليك بيان ذلك بالتفصيل فيهما : 

المسألة الأولى : اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى : [image: image23.png]
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 على ثلاثة أقوال(
) : 

القول الأول : أنه يعود إلى الشمس ؛ وروي عن مجاهد(
) ، وقتادة(
) . 

وقد أيد الرازي هذا القول بالآية التي بعدها ، فقال : " قوله تعالى :
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 يعني يغشى الليلُ الشمسَ فيزيل ضوءها ، وهذه الآية تقوِّي القول الأول في الآية التي قبلها من وجهين : 

الأول : أنها لما جعل الليل يغشى الشمس ويزيل ضوءها حسُن أن يقال : النهار يجليها ، على ضد ما ذكر في الليل . 

الثاني : أن الضمير في [image: image31.png]
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 للشمس بلا خلاف(
) ، فكذا في [image: image34.png]
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 يجب أن يكون للشمس حتى يكون الضمير في الفواصل من أول السورة إلى ههنا للشمس " (
) . 

قال ابن جرير بعد أن حكى هذا القول : " والصواب عندي في ذلك ما قال أهلُ العلم الذين حكينا قولهم ؛ لأنهم أعلمُ بذلك وإن كان للذي قاله من ذكرنا قوله من أهل العربية وجه " (
) ، ومراده بأهل العلم مجاهد وقتادة . 

وقال الزمخشري : " عند انتفاخ النهار وانبساطه ؛ لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء " (
) . 

وقال الألوسي عن هذا القول : " أولى لذكر المرجع ، واتساق الضمائر " (
) . 

واختاره جمهور المفسرين ، وممن اختاره ابن جرير(
) ، والثعلبي(
) ، والسهيلي(
) ، والزمخشري(
) ، والألوسي(
) ، والقاسمي(
) ، وابن عاشور(
) . 

القول الثاني : أنه يعود إلى الظُّلمة ، والمعنى : إذا كشف الظُّلمةَ ، قال الفراء : 
" جلّى الظلمة ، فجاز الكناية عن الظلمة ، ولم تذكر ؛ لأن معناها معروف ، ألا ترى أنك تقول : أصبحت باردةً ، وأمست باردةً ، وهبت شمالاً ، فكنَّى عن مؤنثات لم يجر لهن ذكر ، لأن معناها معروف " (
) . 

واختاره بعض المفسرين ، وممن اختاره الفراء كما تقدم ، والزجاج(
) ، والبغوي(
) ، والواحدي(
) ، وأبو حيان(
) ، والشوكاني(
) .

القول الثالث : أنه يعود إلى الأرض واختاره ابن كثير ، وقال : " ولو أن هذا القائل 
- يعني من قال : جلا الظلمة - تأول ذلك بمعنى [image: image37.png]
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 أي البسيطة ، لكان أولى ، ولصح تأويله في قوله تعالى : [image: image42.png]
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 ، فكان أجود وأقوى - والله أعلم - ولهذا قال مجاهد : [image: image47.png]
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 إنه كقوله : [image: image52.png]
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(
) " (
) . 

وهناك أقوال أخرى في مرجع الضمير ، فقيل ( جلَّى ) للدنيا(
) ، وقيل : جلَّى ما في الأرض(
) من حيوانها حتى ظهر(
) . 

قال السهيلي - بعد أن ذكر الأقوال سوى القول الأول - : " وهذا كله بعيد ؛ لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه " (
) . 

والراجح - والله أعلم - القول الأول ؛ لأنه ظاهر السياق ، ولأنه لم يجر لغير الشمس ذكر ، وإن صح أن يعود الضمير إلى ما لم يذكر ، كما قال الفراء ، فهذا إذا كان ظاهر السياق يقتضيه كما في الأمثلة التي ذكرها . 

المسألة الثانية : اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى : [image: image57.png]
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 على قولين : 

القول الأول : أنه يعود على الشمس ؛ ويروى عن قتادة(
) ، ومجاهد(
) . 

قال ابن جرير : " والليل إذا يغشى الشمس حتى تغيب فتظلم الآفاق " (
) . 

قال ابن عاشور : " والغَشى : التغطية ، وليس الليل بمُغطٍّ للشمس على الحقيقة ، ولكنه مسبَّب عن غَشِي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداءً من وقت الغروب ، وهو زمن ذلك الغَشى ، فإسناد الغشى إلى الليل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه ، أو إلى مسبَّبه " (
) . 

واختاره جمهور المفسرين ، وممن اختاره ابن جرير - كما تقدم - ، 
والثعلبي(
) ، والسهيلي(
) ، والواحدي(
) ، والبغوي(
) ، والزمخشري(
) ، 

والرازي(
) ، وأبو حيان(
) ، والشوكاني(
) ، والقاسمي(
) ، والألوسي(
) ، وابن عاشور(
) . 

قال أبو حيان عند هذه الآية : " وقيل الضمير عائد إلى الأرض ، والذي تقتضيه الفصاحة أن الضمائر كلها إلى قوله [image: image60.png]
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 عائدة إلى الشمس " (
) . 

القول الثاني : أن الضمير يعود إلى الأرض ، وهو اختيار ابن كثير ، وتقدم ذكر كلامه في المسألة الأولى . 

وهناك أقوال أخرى في مرجع الضمير لم أجد من اختارها(
) ، فقيل : للأرض(
) ، وقيل : يغشى الدنيا بالظُّلم فتظلم الآفاق(
) ، ولعل المراد بالدنيا هنا الأرض . 

والراجح - والله أعلم - القول الأول ؛ لأنه هو ظاهر السياق ، وقول جمهور المفسرين ، بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك . 

سورة الشمس : الآيات 5 - 7 

قال تعالى : [image: image63.png]
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(
) .

رجح شيخ الإسلام أن ( ما ) في الآيات الثلاث موصولة بمعنى ( الذي ) . 

قال - رحمه الله - عند هذه الآيات : " فقد قيل إن ( ما ) مصدرية ، والتقدير : والسماء وبناء الله إياها ، والأرض وطحو الله إياها ، ونفس وتسوية الله إياها ، لا بد من ذكر الفاعل في الجملة لا يصلح أن يقدر المصدر هنا مضافاً إلى الفعل فقط فيقال : ( وبنائها ) ؛ لأن الفاعل مذكور في الجملة في قوله : [image: image76.png]
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 فإن الفعل لا بد له من فاعل في الجملة ومفعول أيضاً ، فلا بد أن يكون في التقدير الفاعل والمفعول ، لكن إذا كانت مصدرية كانت ( ما ) حرفاً ليس فيها ضمير ، فيكون ضمير الفاعل في [image: image84.png]
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 عائداً على غير مذكور بل إلى معلوم ، والتقدير : والسماء وما بناها الله ، وهذا خلاف الأصل ; وخلاف الظاهر . 

والقول الثاني : أنها موصولة والتقدير : الذي بناها والذي طحاها ، و( ما ) فيها عموم وإجمال يصلح لما لا يعلم ولصفات من يعلم ؛ كقوله تعالى : [image: image87.png]
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(
) ، وقوله : [image: image99.png]
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(
) ، وهذا المعنى يجيء في قوله : [image: image107.png]
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(
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وهذا المعنى كما أنه ظاهر الكلام وأصله هو أكمل في المعنى أيضاً ؛ فإن القسم بالفاعل يتضمن الإقسام بفعله بخلاف الإقسام بمجرد الفعل ، وأيضا فالأقسام التي في القرآن عامتها بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة ، يقسم بنفس الفعل كقوله : [image: image113.png]
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(
) ، وكقوله : [image: image123.png]
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(
) ، [image: image126.png]
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(
) ، ونحو ذلك ، وهو سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات ; وتارة بربها وخالقها كقوله : [image: image129.png]
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(
) ، وكقوله : [image: image134.png]
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 وتارة يقسم بها وبربها ، وفي هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله ; وأقسم بمخلوق دون فعله فأقسم بفاعله ، فإنه قال : 
[image: image140.png]
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(
) ، فأقسم بالشمس والقمر والليل والنهار وآثارها وأفعالها كما فرق بينهما في قوله : [image: image156.png]


 [image: image157.png]


 [image: image158.png]


 [image: image159.png]AR
o)



 [image: image160.png]


 [image: image161.png]iy

}7;3\3



 [image: image162.png]5 P
il



 [image: image163.png]


(
) ، وقال : [image: image164.png]
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(
) ، فإنه بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بني آدم وسائر الحيوان ، وقال : [image: image170.png]
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 ولم يقل : ( ونهارها ) ولا ( ضيائها ) لأن ( الضحى ) يدل على النور والحرارة جميعاً وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح العباد . 

ثم أقسم بالسماء والأرض وبالنفس ولم يذكر معها فعلاً فذكر فاعلها فقال : [image: image174.png]
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 ، [image: image178.png]
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 ، فلم يصلح أن يقسم بفعل النفس لأنها تفعل البر والفجور ، وهو سبحانه لا يقسم إلا بما هو معظم من مخلوقاته ، لكن ذكر في ضمير القسم أنه خالق أفعالها بقوله : [image: image187.png]
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(
) ، فإذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذي هو أظهر الأشياء فعلاً واختياراً وقدرة ، فلأن يكون خالق فعل الشمس والقمر والليل والنهار بطريق الأولى والأحرى ، وأما السماء والأرض فليس لهما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم بها إلا ما يظهر من الشمس والقمر والليل والنهار ، والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل والنهار ، والنفس أشرف الحيوان المخلوق ، فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة مناسباً ، وكان إقسامه بصانعها تنبيهاً على أنه صانع ما فيها من الشمس والقمر والليل والنهار ، فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه المخلوقات وبأعيانها وما فيها من الآثار والمنافع لبني آدم " (
) . 

وقال - رحمه الله - أيضاً : " ومنه قوله : [image: image195.png]
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 على القول الصحيح إنها اسم موصول والمعنى : وبانيها وطاحيها ومسويها، ولما قال : [image: image208.png]
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(
) ، أخبر بـ[image: image219.png]
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 لأن المقصود الإخبار عن فلاح عينه وإن كان فعله للتزكية والتدسية قد ذهب في الدنيا ، فالقسم هناك بالموصوف بحيث إنه إنما أقسم بهذا الموصوف والصفة لازمة ، فإنه لا توجد مبنية إلا ببانيها ولا مطحية إلا بطاحيها ولا مسواة إلا بمسويها ، وأما المرء المزكي نفسه والمدسِّيها فقد انقضى عمله في الدنيا ، وفلاحه وخيبته في الآخرة ليسا مستلزمين لذلك العمل " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في ( ما ) المذكورة في هذه الآيات الثلاث على قولين : 

القول الأول : أنها موصولة ، والتقدير ( والذي بناها ) ، أو ( ومن بناها ) ، ويروى عن مجاهد(
) ، والحسن(
) ، وعطاء والكلبي(
) . 

وقالوا : إن ( ما ) تقع عامة لمن يعقل ، ولما لا يعقل ، كما قال تعالى : [image: image222.png]
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(
) . 

قال ابن جزي : " وضَعَّف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق " (
) . 

واختار هذا القول بعض المفسرين ، وممن اختاره أبو عبيدة(
) ، وابن قتيبة(
) ، والثعلبي(
)، والسمعاني(
) ، وابن القيم(
) ، وأبو السعود(
) ، والألوسي(
) ، والقاسمي(
) .  

وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم من جهة اللفظ ، ومن جهة المعنى . 

وقد ذكر ابن الجوزي قراءةً تؤيد هذا القول ، فقال : " وقرأ أبو عمران الجوني في آخرين ( ومن بناها ) ( ومن طحاها ) ( ومن سواها ) بالنون " (
) . 

القول الثاني : أنها مصدرية ، والتقدير : وبنائها ، وطحوها ، وتسويتها ، أو : وبناء الله إياها ، أو وبنيانها ، ويروى عن قتادة(
) . 

قال الزمخشري عن هذا القول : " وليس بالوجه لقوله : [image: image227.png]
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(
) ، وما يؤدي 


إليه من فساد النظم(
) ، والوجه أن تكون موصولةً ، وإنما أوثرت على ( مَن ) لإرادة معنى الوصفية ، كأنه قيل : والسماء والقادر العظيم الذي بناها ، ونفسٍ والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها " (
) . 

وقد رد أبو حيان اعتراضَه على كونها مصدرية ، وتوجيهه الإتيان بها دون ( مَن ) فقال : وأما قوله : " وليس بالوجه ، لقوله [image: image230.png]


 [image: image231.png]


 [image: image232.png]


 يعني من عود الضمير في 
[image: image233.png]
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 على الله تعالى ، فيكون قد عاد على مذكور ، وهو (ما) المراد به الذي يلزم ولا يلزم ذلك ، لأنا إذا جعلناها مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من سياق الكلام ، ففي 
[image: image236.png]
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 ضمير عائد على الله تعالى ، أي وبناها هو ، أي : الله تعالى كما إذا رأيت زيداً قد ضرب عمراً ، فقلت : عجبت مما ضرب عمراً ، تقديره : من ضرب عمرو ، وهو كان حسناً فصيحاً جائزاً ، وعود الضمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير ، وقوله : ( وما يؤدي إليه من فساد النظم ) ليس كذلك ، ولا يؤدي جعلها مصدرية إلى مـا ذكر ، وقوله : ( إنما أوثرت إلخ ) لا يراد بـ( ما ) ولا بـ( من ) الموصولتين معنى الوصفية ، لأنهما لا يوصف بهما بخلاف الذي فاشتراكهما في أنهما لا يؤديان معنى الوصفية موجود فيهما فلا ينفرد بها ما دون من " (
) . 

وقال السّمين : " واعترض على هذا القول : بأنه يلزم أن يكون القسم بنفس المصادر : بناء السماء ، وطحو الأرض ، وتسوية النفس ، وليس المقصود إلا القسم بفاعل هذه الأشياء ، وهو الرب تبارك وتعالى . 

وأجيب عنه بوجهين : 

أحدهما : يكون على حذف مضاف ، أي : ورب - أو باني - بناء السماء ونحوه . 

والثاني : أنه لا غَرْوَ في الإقسام بهذه الأشياء ، كما أقسم تعالى بالصبح ونحوه " (
) . 

وإليه ذهب من قال : أن ( ما ) لا تقع على آحاد أولي العلم(
) . 

واختار هذا القول بعض المفسرين ، وممن اختاره الزجاج(
) ، النحاس(
) ، والمبرد(
) .  

ومن المفسرين من أجاز حملها على المعنيين الموصولية والمصدرية ، ومنهم الطبري(
) ، وابن عطية(
) ، وابن كثير(
) وقال : " وكلاهما متلازم " ، والشوكاني(
) .  

والراجح - والله تعالى أعلم - قول من أجاز حمل الآية على المعنيين ، إذْ لا مانع معتبر من ذلك لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى . 

سورة الشمس : الآية 8 

قال تعالى : [image: image239.png]
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(
) . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالإلهام في الآية إلهام الوحي بالتقوى ، ووسوسة الشيطان بالفجور . 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " فهو سبحانه يلهم الفجور والتقوى للنفس ، والفجور يكون بواسطة الشيطان ، وهو إلهام وسواس ، والتقوى بواسطة ملك ، وهو إلهام وحي ، هذا أمر بالفجور وهذا أمر بالتقوى والأمر لا بد أن يقترن به خبر ، وقد صار في العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة . 

وهذه الآية مما تدل على أنه يفرق بين إلهام الوحي وبين الوسوسة ، فالمأمور به إن كان تقوى الله فهو من إلهام الوحي وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان ، فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة فإن كان مما ألقي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الإلهام المحمود ، وإن كان مما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم ، وهذا الفرق مطرد لا ينتقض . 

وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال : ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه " (
) . 

وقال - رحمه الله - عند هذه الآية : " قيل : هو البيان العام ، وقيل : بل ألهم الفاجر الفجور ، والتقي التقوى ، وهذا في تلك الآية(
) أظهر ؛ لأن الإلهام استعماله مشهور في


إلهام القلوب ، لا في التبيين الظاهر الذي تقوم به الحجة . 

وقد علم النبي ( حُصيناً الخزاعي لما أسلم أن يقول : " اللهم ألهمني رشدي ، وقني 
شر نفسي " (
) ، ولو كان الإلهام بمعنى البيان الظاهر لكان حاصلاً للمسلم والكافر " (
) . 

وقال - رحمه الله - عند هذه الآية أيضاً : " على قول الأكثرين ، وهو أن المراد أنه ألهم الفاجرة فجورها ، والتقية تقواها ، فالإلهام عنده هو البيان بالأدلة السمعية والعقلية . وأهل السنة يقولون : كلا النوعين من الله هذا الهدى المشترك وذاك الهدى المختص وإن كان قد سماه إلهاماً كما سماه هدىً كما في قوله : [image: image245.png]
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(
) ، وكذلك قد قيل في قوله : [image: image254.png]
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(
) ، أي بينا له طريق الخير والشر وهو هدى البيان العام المشترك ، وقيل : هدينا المؤمن لطريق الخير والكافر لطريق الشر ; فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى كما جعل أولئك البيان إلهاماً ... " (
) . 

الدراسة : 

تعريف الإلهام : قال الراغب : " الإلهام : إلقاء الشيء في الرُّوع(
) ، ويختص بما كان من جهة الله تعالى ، وجهة الملأ الأعلى ، قال تعالى : [image: image258.png]
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 " (
) .

وقد اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين :

القول الأول : أن المعنى : جعل فيها فجورها وتقواها ، وبه قال ابن زيد(
) ، وعليه يدل حديث أبي الأسود الدِّيلي(
) ، قال : قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق ؟ أو فيما يُستقبلون به مما أتاهم به نبيهم ، وثبتت عليهم الحجة ؟ فقلت : بل شيء قُضي عليهم ، ومضى عليهم ، قال : أفلا يكون ظُلماً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً ، وقلت : كلُّ شيء خلقُ الله وملك يده ، فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ، فقال لي : يرحمك الله ! إني لم أُرِد بما سألتك إلا لأَحزرَ عقلك ، إنّ رجلين من مُزينة أتيا رسول الله ( فقـالا : يا رسول الله ! أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدرٍ قد سبق ، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم ، وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال : " لا شيء قضي عليهم ومضى فيهم ، وتصديق ذلك في كتاب الله عزّ وجل : [image: image263.png]
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 " (
) . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : " ألزمها فجورها وتقواها " (
) .

وعن سعيد بن جبير أنه قال : " ألهمها الخير والشر " (
) ، وعنه : " ألزمها فجورها وتقواها " (
) .

قال ابن كثير : " أي : فأرشدها إلى فجورها وتقواها ، أي : بيّن لها ذلك ، وهداها إلى ما قدر لها " (
) . 

قال الزجاج : " قيل علّمها طريق الفجور وطريق الهدى ، والكلام على أن ألهمها التقوى ، وفَّقها للتقوى ، وألهمها فجورها خذلها " (
) . 

وقال السمعاني عن هذا القول : " وهو أولى من القول الأول ؛ لأن الإلهام في اللغة فوق التعريف والإعلام " (
) . 

وقال الواحدي - بعد أن ذكر هذا القول ومن قال به - : " وهذا هو الوجه لتفسير الإلهام ؛ لأن التبيين والتعليم والتعريف دون الإلهام يوقع في قلبه ويجعل فيه ، فإذا أوقع الله في قلب عبده شيئاً فقد ألزمه ذلك الشيء ، كما ذكره سعيد بن جبير ، وهذا صريح في أن الله تعالى خلق في المؤمن تقواه ، وفي الكافر فجوره " (
) . 

واختاره بعض المفسرين ، وممن اختاره الزجاج والواحدي والسمعاني وشيخ الإسلام وابن القيم - كما تقدم - ، والرازي(
) ، والقاسمي(
) . 

وقد روي عن محمد بن كعب أنه قال : " إذا أراد الله عزّ وجل بعبده خيراً ألهمه الخير فعمل به ، وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به " (
) . 

قال ابن القيم : " ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه والإلهام الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم كما قاله طائفة من المفسرين ؛ إذ لا يقال لمن بين لغيره شيئاً وعلمه إياه أنه قد ألهمه ذلك ، هذا لا يعرف في اللغة ألبتة ، بل الصواب ما قاله ابن زيد قال : جعل فيها فجورها وتقواها ، وعليه حديث عمران بن حصين أن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي  فقال : يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون ، أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ؟ قال : " بل شيء قضى عليهم ومضى " ، قال " ففيم العمل ؟ قال : " من خلقه الله لإحدى المنْزلتين استعمله بعمل أهلها ، وتصديق ذلك في كتاب الله [image: image272.png]
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 فقراءته هذه الآية عقيب إخباره بتقديم القضاء والقدر السابق ، يدل على أن المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق لها لا مجرد تعريفها ؛ فإن التعريف والبيان ، لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر ، ومن فسر الآية من السلف بالتعليم والتعريف فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك لا تعريف مجرد عن الحصول فإنه لا يسمى إلهاماً ، وبالله التوفيق" (
) . 

القول الثاني : أن المعنى : بيَّن لها ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير أو شر ، وطاعة أو معصيـة ؛ وبه قال ابن عباس(
) ، ومجاهد(
) ، والضحاك(
) ، وسعيد بن جبير(
) ، وسفيان(
) ، وقتادة(
) . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - عند هذه الآية : " بيَّن الخير والشر " ، وعنه 
 : " علمها الطاعة والمعصية " (
) . 

وقال الفراء : " عَرّفها سبيل الخير وسبيل الشر ، وهو مثل : [image: image281.png]
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(
) " (
) . 

وقال ابن عطية : " أي عرَّفها طُرقَ ذلك ، وجعل لها قوة يصح معها اكتسابُ الفجور أو اكتساب التقوى " (
) . 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول ، لحديث عمران بن حصين ، ولأنه هو الموافق لمعنى الإلهام في اللغة ، وتقدم تقرير ذلك . 

سورة الشمس : الآيتان 9 - 10 

قال تعالى : [image: image285.png]
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(
) . 

رجح شيخ الإسلام أن الضمير المستتر في قوله تعالى : [image: image296.png]
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 يعود إلى العبد ، والمعنى : قد أفلح من زكى نفسه ، وقد خاب من دسى نفسه . 

قال - رحمه الله - : " قال تعالى : [image: image302.png]
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(
) ، قال قتادة وابن عيينة وغيرهما : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال ، وقال الفراء والزجاج : قد أفلحت نفس زكاها الله ، وقد خابت نفس دساها الله ، وكذلك ذكره الوالبي عن ابن عباس وهو منقطع ، و[ ليس ] هو مراد الآية ; بل المراد بها الأول قطعاً لفظاً ومعنى . 

أما ( اللفظ ) فقوله : [image: image314.png]
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 اسم موصول ولا بد فيه من عائد على 
[image: image318.png]
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 فإذا قيل : قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في [image: image321.png]
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 يعود على [image: image324.png]
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 هذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحته كما يقال : قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من أطاع ربه ، وأما إذا كان المعنى : قد أفلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير يعود على [image: image327.png]
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 فإن الضمير على هذا يعود على الله وليس هو [image: image330.png]
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 وضمير المفعول يعود على النفس المتقدمة فلا يعود على [image: image333.png]
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 لا ضمير الفاعل ولا المفعول ، فتخلو الصلة من عائد وهذا لا يجوز ، نعم لو قيل : قد أفلح من زكى الله نفسه أو من زكاها الله له ونحو ذلك صح الكلام ، وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب ، وهو لم يقل : قد أفلحت نفس زكاها ، فإنه هنا كانت تكون [image: image336.png]
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 صفة لنفس لا صلة ; بل قال : [image: image339.png]
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 فالجملة صلة لـ[image: image345.png]
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 لا صفة لها ، ولا قال أيضاً : قد أفلحت النفس التي زكاها ; فإنه لو قيل ذلك وجعل في [image: image348.png]
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 ضمير يعود على اسم الله صح ، فإذا تكلفوا وقالوا : التقدير [image: image351.png]
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 هي النفس التي زكاها ، وقالوا : في زكى ضمير المفعول يعود على [image: image357.png]
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 وهي تصلح للمذكر والمؤنث والواحد والعدد ، فالضمير عائد على معناها المؤنث وتأنيثها غير حقيقي ولهذا قيل : [image: image360.png]
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 ولم يقل قد أفلحت قيل لهم : هذا مع أنه خروج من اللغة الفصيحة ؛ فإنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل ومن(
) على أن المراد لنا ، وكذا قوله : [image: image364.png]
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(
) ، ونحو ذلك ، وأما هنا فليس في لفظ [image: image370.png]
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 وما بعدها ما يدل على أن المراد به النفس المؤنثة ، فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته ; فإن مثل هذا مما يصان كلام الله عز وجل عنه فلو قدر احتمال عود ضمير [image: image373.png]
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 إلى نفس وإلى [image: image376.png]
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 مع أن لفظ [image: image379.png]
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 لا دليل يوجب عوده عليه لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث ، وهو في التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث ؛ فإن الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما ، ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب المعروف ، والقرآن منَزه عن ذلك ، والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز ألبتة ؛ فكيف إذا كان نصاً من جهة المعنى فقد أخبر الله أنه يلهم التقوى والفجور ، ولبسط هذا موضع آخر " (
) . 

وقال - رحمه الله - : " وقد قيل في قوله : [image: image382.png]
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 أن الضمير عائد إلى الله ، وهذا مخالف للظاهر بعيد عن نهج البيان الذي أُلف عليه القرآن ؛ إذْ كان الأحسن : ( أفلحت نفس زكاها الله ، وقد خابت من دساها ) وهـذا ضعيف " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في معنى هاتين الآيتين على قولين : 

القول الأول : أن المعنى : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال ؛ وبه قال قتادة(
) ، وابن عيينة(
) ، والحسن(
) حيث قال : " قد أفلح من زكى نفسه وأصلحها ، وخاب من أهلكها وأضلها " . 

وعن الربيع أنه قال عند هذه الآية : " أفلح من زكى نفسه بالعمل الصالح ، وخاب من دسى نفسه بالعمل السيء " (
) . 

ورُوي عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير(
) أنهم قالوا : من أصلحها . 

وبهذا القول قال بعض المفسرين ، وممن اختاره ابن قتيبة(
) ، والزمخشري(
) ، وشيخ الإسلام كما تقدم ، وأبو حيان(
) ، وابن القيم كما تقدم ونسبه للجمهور ، والسمين(
) ، والسهيلي(
) ، والشوكاني(
) ، والسعدي(
) ، وابن عاشور(
) .

ومعنى زكاها : " أصلحها وطهرها من الذنوب " (
) . 

قال ابن قتيبة : " [image: image392.png]
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 يريد أفلح من زكى نفسه ، أي : أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف ، [image: image398.png]
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 أي : نقصها وأخفاها بترك عمل البر ، وبركوب المعاصي ، والفاجر أبداً خَفيَ المكان زَمرَ المروءة(
) ، غامض الشخص ناكس الرأس ، ودَسَّاها : من دَسَسْت فقلبت إحدى السينات ياءً ، كما يقال لبَّيْت ، والأصل : لببت " (
) . 

وقال النحاس : " ومعنى زكاها الله ، طهَّرها بالتوفيق لطاعته ... [image: image404.png]
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 أي لم يظفر بما يريد من دسَّى نفسه الله ، أي خذلها فارتكبت المعاصي ، وعلى القول الآخر : من دسّى نفسه أي سترها لركوب المعصية ، فاشتقاقه من دسَّى ودسَسَ ، فأبدل من أحد السينين ياءً " (
) . 

واختاره القاضي ، وقال : " لأن ذكر النفس قد تقدم ظاهراً ، فرد الضمير عليه أولى من رده على ما هو في حكم المذكور ، لا أنه مذكور " (
) .

وقد رجح ابن القيم هذا القول لوجوه ثلاثة : 

" أحدها : أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره ، كما هي طريقة القرآن .

الثاني : أن فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد وكسبه وما يثاب وما يعاقب عليه وفي قوله : [image: image408.png]
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 إثبات القضاء والقدر السابق ، فتضمنت الآيتان هذين الأصلين العظيمين ، وهما كثيراً ما يقترنان في القرآن ؛ كقوله : [image: image413.png]
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(
) ، وقوله : [image: image429.png]
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(
) .
الثالث : أن قولنا يستلزم قولكم - يعني أصحابَ القول الثاني - دون العكس فان العبد إذا زكى نفسه ودساها فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته ، وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه ، بخلاف ما إذا كان المعنى على القدر السابق المحض لم يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذكر البتة " (
) .

القول الثاني : أن المعنى : قد أفلحت نفس زكاها الله ، وقد خابت نفسٌ دساها 
الله ، وروي عن ابن عباس مرفوعاً(
) ، وموقوفاً(
) ، وكلاهما ضعيف ، وروي عن 
ابن زيد(
) ، والكلبي(
) ، ومقاتل(
) ، واختاره بعض المفسرين ، وممن اختاره 
الفراء(
) ، وابن جرير(
) ، والزجاج(
) ، والنحاس(
) ، والثعلبي(
) ، 

والواحدي(
) ، والبغوي(
) ، والرازي(
) ، والألوسي(
) ، وابن المنير(
) .  

واستُدل له بما رُوي أن النبي ( كان إذا قرأ هذه الآية قال : " اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها " (
) (
) . 
واستدل له الرازي بقوله : " إن أهل اللغة اتفقوا على أن عود الضمير إلى الأقرب أولى من عوده إلى الأبعد،وقوله ( [image: image445.png]


 ) أقرب إلى قوله : (ما) منه إلى قوله: ([image: image446.png]bl



 ) " (
) . 

وقد رد شيخ الإسلام هذا القول من جهة اللفظ والمعنى كما تقدم ، وكذا ابن القيم بنحو ما قاله شيخه وقال : " سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافه ، ولم تدع الضرورة إليه فالحمل عليه ممتنع " (
) ، كما رده الزمخشري بناء على مذهبه القدري : أن الإنسان يخلق فعل نفسه(
). 
وقال السمين عن هذا القول: " والحق أنه خلاف الظاهر ،لا لما قاله الزمخشري ، بل لمنافرته نظمه،للاحتياج إلى عود الضمير على النفس مقيدة بإضافتها إلى ضمير ( من)" (
) . والراجح القول الأول ؛ لأنه الظاهر المتبادر من سياق الآيات ، وأما القول الثاني ففيه تكلف ، وتقدم تقرير ذلك .

(�) سورة الشمس : الآيتان 3 – 4 . 


(�) مجموع الفتاوى 16/226 . 


(�) هذه الأقوال المشهورة في الآية ، وهناك أقوال أخرى تأتي الإشارة إليها .


(�) أخرجه ابن جرير 24/436 [ ط التركي ] ، وابن أبي حاتم 10/3437 حيث قال : " إذا غشيها النهار " ، وانظر : زاد المسير 8/257 .


(�) أخرجه ابن جرير 24/436 [ ط التركي ] حيث قال : " إذا غشيها النهار " .


(�) وهذا غير مسلّم ، فقد نُقل الخلاف في ذلك ، إلا إن كان مراده لم ينقل عن السلف .


(�) انظر : تفسير الرازي 31/191 .


(�) تفسيره 24/437 [ ط التركي ] . 


(�) الكشاف 4/214 ، وانظر : تفسير أبي السعود 9/163 . 


(�) تفسيره 30/141 . 


(�) تفسيره 24/436 [ ط التركي ] .


(�) تفسيره 10/212 .


(�) تفسيره 2/576 .


(�) الكشاف 4/214 .


(�) تفسيره 30/141 .


(�) محاسن التأويل 17/6168 .


(�) تفسيره 30/376 .


(�) معاني القرآن 3/266 ، وانظر : معاني الزجاج 5/332 ، والوسيط 4/494 ، والكشاف 4/214 ، وففسير ابن عطية 16/311 . 


(�) تفسيره 5/232 .


(�) تفسيره 8/437 [ ط طيبة ] .


(�) الوسيط 4/494 .


(�) تفسيره 8/473 .


(�) فتح القدير 5/644 .


(�) سورة الليل : الآية 2 . 


(�) تفسيره 8/410 [ ط طيبة ] . 


(�) قال الألوسي 30/141 : " والمراد بها وجه الأرض ، وما عليه " .


(�) قال السعدي ص856 : " أي جلّى ما على وجه الأرض وأوضحه " .


(�) انظر : تفسير الزمخشري 4/214 ، والسهيلي 2/576 ، والقرطبي 20/50 ، وأبي حيان 8/473 .


(�) تفسيره 2/576 .


(�) أخرجه ابن جرير 24/437 [ ط التركي ] حيث قال : " إذا غشاها الليل " .


(�) ذكره عنه القرطبي 20/50 . 


(�) تفسير ابن جرير 24/437 [ ط التركي ] ، وانظر : الوسيط 4/494 .


(�) التحرير والتنوير 30/368 . 


(�) تفسيره 10/213 .


(�) تفسيره 2/576 .


(�) تفسيره الوسيط 4/494 .


(�) تفسيره 8/437 [ ط طيبة ] .


(�) الكشاف 4/214 .


(�) تفسيره 31/191 .


(�) تفسيره 8/473 .


(�) فتح القدير 5/644 .


(�) تفسيره 17/6168 .


(�) تفسيره 30/141 .


(�) التحرير والتنوير 30/368 .


(�) تفسيره 8/473 . 


(�) انظر : تفسير القرطبي 20/50 .


(�) قال السعدي ص856 : " أي يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلماً " .


(�) انظر : تفسير أبي السعود 9/163 ، والقرطبي 20/50 .


(�) سورة الشمس : الآيات 5 – 7 . 


(�) سورة الكافرون : الآيتان 2 – 3 . 


(�) سورة النساء : الآية 3 . 


(�) سورة الليل : الآية 3 . 


(�) سورة الصافات : الآيات 1 – 3 .


(�) سورة النازعات : الآية 1 . 


(�) سورة المرسلات : الآية 1 . 


(�) سورة الذاريات : الآية 23 . 


(�) سورة الشمس : الآيات 1 – 4 . 


(�) سورة فصلت : الآية 37 . 


(�) سورة يس : الآية 40 . 


(�) سورة الشمس : الآيتان 7 – 8 . 


(�) مجموع الفتاوى 16/227 . 


(�) سورة الشمس : الآيتان 9 – 10 . 


(�) مجموع الفتاوى 16/596 . 


(�) ذكره عنه ابن عطية 16/311 ، وابن كثير 8/411 .  


(�) ذكره عنه ابن عطية 16/311 . 


(�) ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 4/495 ، والبغوي 8/437 .  


(�) سورة البلد : الآية 3 . 


(�) تفسيره 2/577 . 


(�) مجاز القرآن 2/300 .


(�) تأويل مشكل القرآن ص406 .


(�) تفسيره 10/213 .


(�) تفسيره 6/232 .


(�) التبيان ص14 .


(�) تفسيره 9/163 .


(�) روح المعاني 30/142 .


(�) تفسيره 17/6168 .


(�) زاد المسير 8/257 .


(�) ذكره عنه ابن عطية 16/311 ، وابن كثير 8/411 . 


(�) فإن الضمير هنا يعود على الله بالاتفاق ، انظر : تفسير ابن جزي 2/576 . 


(�) المراد بفساد النظم ما يلزم من عطف الفعل على الاسم ، انظر : الألوسي 30/143 . 


(�) تفسيره 6/382 ، وانظر : تفسير الرازي 31/191 ، وأبي السعود 9/163 . 


(�) تفسيره 8/473 ، وانظر : فتح القدير 5/645 . 


(�) الدر المصون 11/20 . 


(�) تفسير أبي حيان 8/473 ، وانظر : السمين 11/18 . 


(�) معاني القرآن 5/332 .


(�) الإعراب 5/332 .


(�) ذكره عنه ابن عطية 6/311 ، وغيره .


(�) تفسيره 24/438 [ ط التركي ] .


(�) تفسيره 16/311 .


(�) فتح القدير 4/551 .


(�) تفسيره 5/645 .


(�) سورة الشمس : الآية 8 . 


(�) مجموع الفتاوى 17/529 – 530 وما بعدها . 


(�) يريد هذه الأمة . 


(�) أخرجه الترمذي 5/485 ح3483 ، كتاب الدعوات ، باب 70 ، وقال : " هذا حديث غريب " ، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص452 .  


(�) مجموع الفتاوى 16/145 . 


(�) سورة فصلت : الآية 17 . 


(�) سورة البلد : الآية 10 . 


(�) مجموع الفتاوى 15/98 . 


(�) الرُّوع : القلب ، والعقل . انظر : مختار الصحاح ص21 ، مادة (رَوَعَ) . 


(�) المفردات ص748 . 


(�) أخرجه ابن جرير 26/442 [ ط التركي ] ، زاد الثعلبي 10/213 ، والواحدي في الوسيط 4/495 ، والبغوي 8/438 [ ط طيبة ] وغيرهم : " بتوفيقه إياها للتقوى ، وخذلانه إياها للفجور " .


(�) هو ظالم بن عمرو ، أبو الأسود الديلي ، ويقال الدؤلي ، العلامة الفاضل ، ولد أيام النبوة ، كان أول من تكلم بالنحو ، مات في طاعون الجارف سنة 69هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 4/81 ، وتهذيب التهذيب 12/10 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه 4/2043 ح2650 ، كتاب القدر ، باب كيفية الخلق الآدمي ، وأحمد 4/438 ط ، وابن جرير 24/442 [ ط التركي ] وغيرهم .  


(�) أخرجه الحاكم 2/524 من طريق سعيد بن جبير ، وصححه ووافقه الذهبي . 


(�) ذكره عنه ابن كثير 8/412 [ ط طيبة ] ، وانظر : الدر 6/601 .


(�) ذكره في الدر 6/601 ، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وذكره الواحدي في الوسيط 4/495 ، وأخرجه الواحدي في الوسيط 4/495 مرفوعاً إلى النبي ( ، وفيه عمران بن أبي عمران .


(�) تفسيره 8/411 [ ط طيبة ] . 


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/332 ، وانظر : الوسيط للواحدي 4/495 ، وتفسير الرازي 31/193 .


(�) تفسيره 6/233 . 


(�) الوسيط 4/495 . 


(�) تفسيره 31/193 - 194 .


(�) تفسيره 17/6169 .


(�) ذكره القرطبي 20/51 . 


(�) شفاء العليل ص100 . 


(�) أخرجه ابن جرير من طريق علي بن طلحة ، وطريق عطية العوفي 24/440 - 441 .


(�) أخرجه ابن جرير 24/441 [ ط التركي ] ، وعزاه في الدر 6/600 لعبد بن حميد .


(�) أخرجه ابن جرير 24/441 [ ط التركي ] وعزاه في الدر 6/601 .


(�) ذكره في الدر 6/601 ، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .


(�) أخرجه ابن جرير 24/441 [ ط التركي ] وهو الثوري كما ذكر ابن كثير .


(�) أخرجه ابن جرير 24/441 ، وذكره السيوطي في الدر 6/601 ، وعزاه أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .


(�) أخرجه ابن جرير 24/440 - 441[ ط التركي ] ، وأخرجه الحاكم 2/524 من طريق مجاهد عنه ، وصححه بلفظ : " عرف شقاءها وسعادتها " 2/524 .


(�) سورة البلد : الآية 10 . 


(�) معاني القرآن 3/266 . 


(�) تفسيره 15/311 ، وانظر : تفسير السهيلي 2/577 ، والتعبير بالاكتساب مبني على نظرية الكسب عند الأشاعرة ، فيما يظهر .


(�) سورة الشمس : الآيتان 9 – 10 . 


(�) سورة الأعلى : الآية 14 . 


(�) قال ابن قاسم : " بياض في الأصل " . 


(�) سورة يونس : الآية 42 . 


(�) مجموع الفتاوى 10/625 . 


(�) مجموع الفتاوى 16/231 . 


(�) أخرجه ابن جرير 24/444 [ ط التركي ] .


(�) ذكره عنه ابن تيمية كما تقدم .


(�) ذكره في الدر 6/601 وعزاه لعبد بن حميد .


(�) ذكره في الدر 6/602 ، وعزاه لعبد بن حميد .


(�) وقد أخرجه عنهم ابن جرير 24/443 .


(�) التأويل ص344 .


(�) تفسيره 4/215 .


(�) البحر المحيط 8/475 .


(�) الدر المصون 11/21 .


(�) التسهيل 2/577 .


(�) تفسيره 5/645 .


(�) تفسيره ص856 .


(�) تفسيره 30/371 .


(�) زاد المسير 8/258 . 


(�) زَمِرَ المرؤة : قليلها . انظر : المعجم الوسيط 1/399 ، مادة (زمر) . 


(�) تأويل مشكل القرآن ص344 ، وانظر : معاني القرآن للفراء 3/267 ، وتفسير ابن جرير 24/444 [ ط التركي ] ، ومعاني القرآن للزجاج 5/332 .


(�) إعراب القرآن للنحاس 5/237 . 


(�) ذكره عنه الرازي 32/194 ، ورده ، والمراد القاضي عبد الجبار . 


(�) سورة المدثر : الآيات 54 – 56 . 


(�) سورة التكوير : الآيتان 28 – 29 . 


(�) التبيان ص17 – 19 باختصار . 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 10/3437 ، والديلمي في مسند الفردوس 3/261 (4600) ، وضعفه ابن كثير �8/412 [ ط طيبة ] ، وأخرجه الواحدي في الوسيط 4/498 ، وذكره في الدر 6/602 وعزاه أيضاً لأبي الشيخ وابن مردويه ، وضعفه شيخ الإسلام كما تقدم ، وضعفه الشوكاني في تفسيره 5/648 .


(�) أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 24/443 ، 445 [ ط التركي ] ، وابن أبي حاتم 10/3438 ، وانظر : الدر 6/602 .


(�) أخرجه ابن جرير 24/444 ، 446 [ ط التركي ] .


(�) ذكره في الدر 6/601 ، وعزاه لعبد بن حميد .


(�) ذكره الرازي 31/193 .


(�) المعاني 3/267 .


(�) تفسيره 24/443 - 444 [ ط التركي ] .


(�) معاني القرآن 5/332 .


(�) تفسيره 5/236 .


(�) تفسيره 10/213 .


(�) الوسيط 4/497 .


(�) تفسيره 8/439 [ ط طيبة ] .


(�) تفسيره 31/194 .


(�) تفسيره 30/43 .


(�) انظر : الانتصاف بهامش الكشاف 4/215 .


(�) أخرجه الطبراني في الكبير 11/106 ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وحسن إسناده الهيثمي في المجمع 7/138، وذكره في الدر 6/600 ،وعزاه أيضاً لابن المنذر وابن مردويه ،وأصله في الصحيحين دون ذكر الآية .


(�) وقد استدل به ابن عطية 16/312 وغيره . 


(�) تفسيره 32/194 . 


(�) التبيان ص18 . 


(�) الكشاف 4/216 . 


(�) الدر المصون 11/21 . 





